
 بيــروت – فهمت فرنســـا رســـالة عدم 
اللبناني.  بالشـــأن  الســـعودية  اهتمـــام 
وقال وزيـــر الخارجية جان إيف لودريان 
إن ”الوقـــت قـــد حـــان لمعاقبـــة الزعماء 

اللبنانيين المعنيين“.
وفـــاق  إلـــى  ”توصلنـــا  وأضـــاف 
سياســـي من أجـــل وضع إطـــار قانوني 
للعقوبات، قبل نهاية هذا الشهر، أي قبل 
الذكرى الأولى المأســـاوية لتفجير ميناء 

بيروت“.
يأتـــي هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي ردت 
فيـــه الســـعودية بطريقتها علـــى الزيارة 
التـــي قامت بها الســـفيرتان الفرنســـية 
والأميركيـــة في لبنان إلى الرياض، وكان 
الهـــدف منهـــا إحراجهـــا وإعادتها إلى 
لبنان. وأشـــار تحرك الســـفير السعودي 

في بيـــروت وليد بخـــاري الاثنين إلى أن 
الموضـــوع اللبناني تحـــت رادار المملكة 

السياسي.
غريـــو  آن  فرنســـا  ســـفيرة  وزارت 
وســـفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا 
في لبنان الريـــاض الخميس على خلفية 
اتفـــاق ثلاثي بـــين وزراء خارجية كل من 
فرنســـا والولايات المتحدة والســـعودية 
حاولت فيه واشـــنطن وباريس استعادة 

بعضٍ مِن حضور الرياض.
لكـــن تصريحـــات الســـفيرتين عنـــد 
عودتهمـــا وما جاء فـــي اللقاء الذي جمع 
الســـفير السعودي وسمير جعجع رئيس 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة أوضحـــا أن 
الســـعودية ليست بصدد الاهتمام بعودة 

قوية إلى لبنان.

وبدا الســــفير السعودي غير معني بما 
يطرحه سياســــيون ومحللون من تساؤلات 
بشأن الفرص التي يمكن أن تتيحها المملكة 
لمساعدة لبنان، وركز في كلمته على مسألة 
تهريــــب المخــــدرات التي دفعت بــــلاده إلى 

وقف استيراد بعض المنتجات اللبنانية.
وســـعى جعجـــع للتهويـــن مـــن عدم 
الاهتمام السعودي بلبنان قائلا إن ”المملكة 
عادت خطـــوة إلى الوراء وأخذت مســـافة 
ملحوظـــة ولكن ليس 

لإدارة الظهر للبنانيين كما يعتقد البعض، 
وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل 
كي تفعّل الزخم وتوسّـــع الرؤية وتستعد 
لمؤازرة لبنان مجـــددا كما درجت على ذلك 

مرارا“.
ولاحظت أوساط لبنانية أن تصريحات 
جعجـــع وحرصه علـــى توضيـــح الموقف 
السعودي في وجود السفير المعني بالأمر 
يُظهران أن رئيس القوات يقدم نفسه على 
أنـــه من حزام الرياض فـــي لبنان، وهو ما 
من شأنه أن يســـتفز رئيس تيار المستقبل 

سعد الحريري.
وقالت هذه الأوســـاط ”من الواضح أن 
الســـعوديين لا يتركون أي فرصة تمر دون 
إرسال إشارات ككل مرة تفيد بأن الحريري 

لم يعد خيارهم“.

 موسكو – استغلت روسيا الانسحاب 
الاســـتراتيجي المرتقب للولايات المتحدة 
مـــن المنطقة وقدمت نفســـها حليفا بديلا 

يمكن الوثوق به.
وتجسد التناقض الصارخ في منطق 
الحضـــور الروســـي عندما قدمـــت دول 
صراع ســـد النهضة، إثيوبيا والسودان 
ومصـــر، الحليـــف الروســـي علـــى أنـــه 

الضامن لحقوقها في حصة النيل.
وفـــي الوقت الذي ذهبـــت فيه وزيرة 
خارجيـــة الســـودان مـــريم المهـــدي إلى 
موســـكو، بحثـــا عـــن دعـــم روســـي في 
موضوع ســـد النهضـــة ومقايضـــة ذلك 
بورقة القاعدة العســـكرية الروسية التي 
مـــن المزمع أن تقـــام على ســـاحل البحر 
الأحمـــر، أعلنـــت إثيوبيـــا عـــن توقيـــع 
اتفاقية تعاون عســـكري مع روسيا لرفع 
كفـــاءة الجيش الإثيوبي وتعزيز التعاون 

اللوجستي والتكنولوجي.
ويعتقد مراقبون أن روســـيا تستفيد 
من حاجـــة الدول الثلاث إلـــى دعم دولي 
قـــوي في موضوع ســـد النهضة من أجل 
اســـتراتيجية  مكاســـب  على  الحصـــول 
دون أن يصـــدر منها موقـــف واضح من 
الموضوع قد يفهم منـــه أنها منحازة إلى 

هذه الجهة أو تلك.
وقالـــت وزيرة الدولة بـــوزارة الدفاع 
الإثيوبيـــة مارتـــا لويجـــي إن التعـــاون 
المشترك مع روســـيا تعزز بعد المناقشات 
التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، وإن 
الحكومة الروســـية قدمـــت دعمًا لأديس 
أبابا خلال عمليات الجيش الإثيوبي في 

إقليم تيغراي. 
الموقـــف  أن  الوزيـــرة  وأضافـــت 
الروســـي كان مؤيدا لإثيوبيا في مختلف 
القضايا والســـاحات الدولية، ومن بينها 
وســـد  الإثيوبيـــة  العامـــة  الانتخابـــات 

النهضة.
ولم يخـــف وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري خـــلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مـــع نظيره الروســـي ســـيرجي 
لافروف رغبة مصر في أن تساعد روسيا 
على وقـــف الإجراءات الأحادية من جانب 

إثيوبيا في ملف سد النهضة.
وقـــال شـــكري إن ”روســـيا أظهـــرت 
اســـتعدادا لاستمرار التنســـيق معنا في 
إطـــار التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن ســـد 

النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث“.
وتحـــاول الخرطـــوم مـــن جانبها أن 
تطـــرق البـــاب الروســـي لمعرفـــة قدرات 

موسكو في الضغط على أديس أبابا.
وقالت مصادر دبلوماســـية سودانية 
لـ“العـــرب“ إن ”الخرطوم تســـعى لوضع 
ملف ســـد النهضة ضمن مفاوضات عبر 
تحريـــك الجمود فـــي موضـــوع القاعدة 
البحريـــة الروســـية على ســـاحل البحر 
الأحمر، وهو اتفـــاق تم التوصل إليه في 
عهد الرئيس الســـابق عمر البشـــير قبل 

الإطاحة به“.
ويفســـح رهان الـــدول الثـــلاث على 
وجود دور روســـي في الأزمة المجال أمام 
موســـكو لتعزز حضورها الـــذي تراجع 
كثيرا في منطقة القرن الأفريقي منذ تفكك 
الاتحـــاد الســـوفييتي، وتحـــرص إدارة 
الرئيـــس فلاديمير بوتين على اســـتعادة 
هذا الحضـــور في إثيوبيـــا والصومال، 
مـــا يجعلها تبـــدو متمهلة. لكـــن ذلك لن 
يرضـــي الولايـــات المتحدة التـــي تراهن 
مصر والسودان على صداقتها في ملفات 

أخرى غير سد النهضة.
وأكـــد أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
المجلس الدبلوماســـي التابـــع للخارجية 
الســـودانية عبدالرحمـــن أبوخريـــس أن 
السودان اضطُرّ إلى التراجع عن الموقف 
الســـابق الخاص بالقاعدة الروسية، وأن 
التغييـــرات التـــي حدثت على الســـاحة 
السياســـية ورغبة الخرطوم في ممارسة 
أكبـــر قدر من الضغوط علـــى أديس أبابا 
في ظـــل الموقف الأميركـــي المبهم تدفعان 

باتجاه تسريع تمرير الاتفاقية.

تصريح  فـــي  أبوخريـــس  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”الولايات المتحدة لم تمارس 
ضغوطا قوية على إثيوبيا لإرغامها على 
وقف ملء الســـد بشـــكل أحادي ودعمت 
الذهاب مرة أخرى إلـــى البيت الأفريقي 
دون أن تقدم آليات جديدة للحوار، وأدرك 
السودان ومصر بعد جلسة مجلس الأمن 
الخميس الماضي أن حصيلة تحركاتهما 
الدولية جاءت ضعيفة، ما يتطلب إدخال 
تعديلات عبـــر التحرك باتجاه دوائر لها 

تأثير قوي على إثيوبيا“.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم 
المتحدة فاســـيلي نيبينزيا خلال جلســـة 
مفتوحـــة لمجلس الأمن مســـاء الخميس 
”دعونـــا نعقـــد جولـــة مـــن المفاوضـــات 
لتســـوية الخلافات حول الســـد برئاسة 
الاتحـــاد الأفريقي في نيويورك، لاســـيما 

أن كل الأطراف المعنية اجتمعت هنا“.
وبـــدا موقـــف المندوب الروســـي في 
مجلـــس الأمـــن الـــذي ناقش أزمة ســـد 
النهضـــة أخيرا منحـــازا إلـــى إثيوبيا، 
ورافضا أي عمل عسكري ضدها في أزمة 
الســـد، وكاشـــفا عن علاقـــات وثيقة بين 
موســـكو وأديس أبابا نسجت خيوطها 

في الفترة الماضية.

وذكر أبوخريس أن انفتاح السودان 
على روسيا يأتي ضمن محددات السياسة 
الخارجيـــة التي ترفض الانحياز بشـــكل 
تام إلى طرف على حساب آخر وتدحض 
أي محاولة لحصرها في تكتلات بعينها، 
ويشـــي بأن الدولة السودانية تذهب في 
اتجـــاه يضمن تحقيق مصالحها دون أن 

يؤثر ذلك على علاقاتها مع قوى أخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة التحرك 
السوداني نحو موســـكو إلا أنه قد يجد 
نفســـه في مأزق تجاه علاقـــة الخرطوم 
بواشنطن التي تدخلت لعرقلة المصادقة 
علـــى الاتفـــاق العســـكري مع روســـيا، 
وقدمت ما يثبـــت جديتها في أنها طرف 
داعـــم للســـودان في المرحلـــة الانتقالية، 
حيث ســـارعت إلى إخراجـــه من اللائحة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ولفت المحلل السياســـي الســـوداني 
عصام دكـــين إلى أن الصـــراع الأميركي 
– الروســـي يشـــتد حـــول الســـودان وأن 
الســـلطة الانتقاليـــة وجـــدت أن الحـــل 
المناســـب هـــو عدم إغـــلاق المنافـــذ أمام 
اســـتراتيجي  تعاون  وتدشـــين  روســـيا 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي  مشـــترك 
والسياسية والعســـكرية، على أن تكون 
القاعـــدة ”فلامنغو“ علـــى البحر الأحمر 

مدخلا لتطوير هذه العلاقات.
وأوضح دكين في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مـــن مصلحـــة الســـودان أن يكـــون 
في صف الولايـــات المتحـــدة، لكن هناك 
تســـليح  بطبيعـــة  مرتبطـــة  محـــددات 
الجيـــش الـــذي يعتمد بشـــكل أساســـي 
على الأســـلحة الروســـية. هذا بالإضافة 
إلى أن الســـودان لم يتلق دعما عسكريا 
مـــن الولايـــات المتحدة، مـــا يجعل هناك 
حاجة إلى التعاون مع موســـكو إلى حين 
تنفيـــذ الوعـــود الأميركية التي تســـعى 
لإحداث توازن عســـكري في شرق القارة 

الأفريقية“.

 عمــان – قالـــت مصـــادر مطلعـــة في 
العاصمـــة الأردنيـــة إن إغـــلاق قضيـــة 
”الفتنـــة“، وبحكـــم مشـــدد بلغ 15 ســـنة 
للمتهمـــين فيهـــا رئيس الديـــوان الملكي 
الســـابق باســـم عـــوض اللـــه وعضـــو 
الأســـرة الشـــريف حســـن بن زيـــد، وفي 
غياب الشـــهود، كان محاولة متسرعة من 
الســـلطات للملمة القضية التي شـــغلت 

الرأي العام المحلي.
وأشــــارت هــــذه المصادر إلــــى أن هذه 
اللملمــــة لــــم تكــــن موفقة لقضية ســــعت 
الســــلطات لتأكيــــد أنهــــا قضيــــة كبيــــرة 
وخطيــــرة، متســــائلة كيف يمكــــن تطويق 
قضية بهــــذا الحجم في ظرف وجيز وترك 
الأســــئلة التي يطرحهــــا الأردنيون معلقة 

دون إجابات؟
واعتبــــرت أنــــه لــــم يعــــد مــــن الممكن 
التكتــــم علــــى تفاصيل التحقيقــــات، وأنه 
كان يفترض أن تتم المحاكمة بشــــكل علني 
بدلا من السرية التي زادت الشكوك لتطال 
الأسرة المالكة نفسها التي أخذت علما من 
خلال ما يجري بأنها ليســــت بالتماســــك 

الذي تعتقد أنه سائد.
وباتت الأسرة المالكة متابعة لما يجري، 
ولم تعد مثلما يحدث في السابق حين كان 
يتم حــــل خلافاتها في دائــــرة مغلقة، فقد 
تغير الأمر، وأصبحت الانتقادات الشعبية 
تجد صداها لدى أمير (خط أول) وشريف 
في الأســــرة (خط ثان) قد يحركهما بعض 
الطمــــوح السياســــي، ولكن علــــى خلفية 

شعبية من التذمر.
وقضــــت محكمة أمن الدولة في الأردن 
الاثنين بسجن عوض الله والشريف حسن 
البارزين خمسة عشــــر عاما بتهم السعي 
لإحــــداث الفوضى والفتنــــة داخل الدولة. 
ومن الممكن اســــتئناف الحكم أمام محكمة 

أعلى.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي الأردني 
مالــــك العثامنة أن الحكم كان متوقعا، لكن 
المســــتغرب هو ســــرعة الوصــــول إليه في 
سياق محاكمة سريعة، الأمر الذي يعكس 

قضية صيغت كلها باستعجال.
وقــــال العثامنة في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”القضيــــة كان يمكــــن أن تلملــــم لو تم 
إيجــــاد صيغــــة أكثر 

منطقيــــة للأمير حمزة، فهو أيضا قد تمت 
إدانته معنويا عبــــر إدانة المتهمين عوض 
الله والشــــريف حسن“، مســــتبعدا وجود 
عفو قادم على المتهمــــين في القضية على 

الأقل في المدى القريب.
باســــم  علــــى  ”الحكــــم  أن  وأضــــاف 
عــــوض الله تحديــــدا هو رســــالة موجهة 
إلــــى الرياض، وكذلك إلى واشــــنطن التي 
يزورهــــا العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني حاليا“، كاشــــفا أن ”واشــــنطن كما 
قيــــل وتســــرب إلينا كانــــت أول مــــن نبّه 
الجهات الأردنية المعنية بما تم تســــميته 

بالمؤامرة“.
ولم يستبعد متابعون للملف أن يمهد 
تســــارع الإجراءات لتطويــــق القضية عبر 
عفو ملكــــي على عــــوض الله والشــــريف 
حســــن ما من شــــأنه أن يقود إلى تطويق 

القضية سياسيا وشعبيا.
ســــرية  محاكمــــة  الســــلطات  وأرادت 
وســــريعة مــــن خــــلال محكمــــة عســــكرية 
خاصــــة، متذرعــــة بأن الجلســــات العلنية 
ســــتعرّض الأمــــن القومــــي للخطــــر. كما 
رفضت طلب الدفاع اســــتدعاء شــــهود من 

بينهم الأمير حمزة.
وعينت أسرة عوض الله، الذي يحمل 
الجنســــية الأميركيــــة، المدعــــي الاتحادي 
ســــوليفان  مايــــكل  الســــابق  الأميركــــي 

لتمثيلهــــا، وزعمت تعرضــــه للتعذيب وأن 
اعترافه انتزع بالإكراه.

وقال سوليفان إن الحكم الذي أصدرته 
محكمة أمن الدولة بســــجن موكله 15 عاما 

يفتقر إلى الشفافية والعدالة.
وأضــــاف فــــي بيان له أن عــــوض الله 
”ضُرب وعُذب“ وأُجبر على توقيع اعتراف 

ملفــــق وحُــــرم مــــن محاكمة عادلــــة، وهو 
كلام اســــتبعده العثامنــــة معتبرا أن هذه 
تســــريبات غير معقولة. وتنفي السلطات 

أي إساءة معاملة.
ويقــــول مســــؤولون أردنيــــون إنهــــم 
أوقفوا ما كان يمكن أن يتطور إلى مؤامرة 
مدفوعة من الخارج. ويضيفون أن عوض 
الله حاول دفــــع الأمير حمزة إلى إضعاف 
مقاومة الملــــك عبدالله لخطة الســــلام في 
الشرق الأوســــط التي كشف عنها الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيرين 
إلى أن الأميــــر حمزة لم يبد اهتماما بذلك 

وركز فقط على طموحاته لارتقاء العرش.
ووصل عوض الله والشــــريف حســــن 
إلى المحكمة تحت حراسة مشددة مرتديينْ 
بــــدلات الســــجن الزرقاء ومكبلــــي الأيدي 
خلف ظهريهما، بحســــب صــــور ومقاطع 

فيديو نشرتها السلطات.
قصيرة  مقاطــــع  الصحافيون  وتابــــع 
بثت مباشــــرة من قاعة المحكمة في خيمة 

أقيمت إلــــى جانبها، ونقلــــت تلك المقاطع 
تلاوة الأحكام.

وفي بداية جلســــة النطق بالحكم تلا 
رئيس المحكمة المقدم القاضي العســــكري 

موفق المساعيد وقائع الدعوى.
وقــــال إن عوض الله والشــــريف حملا 
”أفــــكارا مناهضة وتحريضيــــة ضد نظام 
الحكــــم السياســــي القائــــم فــــي المملكــــة 

وشخص جلالة الملك عبدالله“.
وأكــــد المســــاعيد أن ”إرادتيهما التقتا 
في مشــــروع إجرامي منظم واضح المعالم 
محدد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما 
المناهضــــة والتحريضيــــة والمناوئــــة إلى 
واقع عملي“، مشيرا إلى أن هدف المشروع 
”إحــــداث الفوضى والفتنــــة والفرقة داخل 
المجتمع الأردنــــي“ و“بث خطاب الكراهية 

تجاه نظام الحكم السياسي القائم“.
وأدين الشــــريف حســــن كذلــــك بتهمة 
حيازة مادة مخــــدرة وبتهمة تعاطي مادة 
مخدرة (الحشــــيش) وحكم عليه بالسجن 
لســــنة واحدة ودفع غرامــــة مقدارها 1000 

دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين.
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